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 

 
 

واحدة من أساطير تأسيس الولايات المتحدة هي الاستثنائية الأميركية؛ فأميركا دولـة 
ــة  ــة خاص ــاة وطني ــريكيين حي ــات، وللأم ــا المحيط ــة تحميه ــتثنائية، دول ــة اس ــدة، دول فري

نـصف الغربـي للكـرة الأرضـية، ومميزة، معزولة عن أوروبا وآسيا ومتربعة على عرش ال
وقــد أمــن لهــا ذلــك تفوقــا اقتــصاديا مــن دون حتــى أن تــسعى إلــي تحقيقــه وغــذى نزعــة 
انعزالية وإيمانł بقدرتها على التحرك بحريـة، وافتخـارا بقـيم ومبـادئ تجعـل الأميـركيين 

 .)1(مؤمنين بأنهم دوما على حق
قــضات، بلــد الآمــال والآلام، كمـا ينظــر إلــي الولايــات المتحــدة علــي أنهــا بلــد المتنا

أرض الحرية والاضطهاد، الـصراع والتعـاون، الإنجـاز والإحبـاط، اللـين والقـسوة، إنهـا 
بلد المتناقضات، ويدرك كثير من الأمريكيين هذه الحقيقة عن بلـدهم، ويتحـدثون عنهـا 

 .كجزء من الحرية التي يتمتعون بها
، هـــي أرض الهيمنـــة الفرديـــة وفي إطـــار هـــذه التناقـــضات فـــإن الولايـــات المتحـــدة

ُة الدسـتورية ـ بـأعظم سـلطات يـوالمؤسسات الفاعلة، فإذا كان رئيسها يتمتـع ـ مـن الناح
يتمتع بها رئيس دولة فى العالم، فإنها فى الوقت نفـسه، تـشهد أقـوي المؤسـسات وأكثرهـا 

ـــ اول ًتـــأثيرا فى الـــسياسة الخارجيـــة لدولـــة فى العـــالم، وفي هـــذا الإطـــار تـــأتي أهميـــة تن
المؤسسات الفاعلـة فى عمليـة صـنع القـرار فى الـسياسة الخارجيـة فى الولايـات المتحـدة 

 .الأمريكية
  :وقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين أساسيين

  :الخصوصية والسمات: النظام السياسي الأمريكي: الفصل الأول
 . خصوصية النظام السياسي الأمريكي:المبحث الأول
 .النظام السياسي الأمريكي سمات :المبحث الثاني

  :مؤسسات صنع القرار فى السياسة الأمريكية: الفصل الثاني
 ).مؤسسة الكونجرس( المؤسسة التشريعية :المبحث الأول
 ).مؤسسة الرئاسة( المؤسسة التنفيذية :المبحث الثاني

                                                
  15/1/2003بوش والعالم، ترجمة خليل حرب، السفير مايكل هيرش، ) 1(
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 ).المحكمة الفيدرالية العليا( المؤسسة القضائية :المبحث الثالث
 .ور الأحزاب السياسيةد :المبحث الرابع

علي أن نتناول بعد هذه الأجزاء وفي جزء خـاص الأحـزاب الـسياسية، باعتبارهـا مـن 
أهم مؤسسات صنع القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية، ولكـن مـن غيـر المؤسـسات 

 .الدستورية
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 

 

 
ــ ــة متط ــا دول ــى أنه ــصير عل ــا الق ــبر تاريخه ــدة ع ــات المتح ــا ظهــرت الولاي ورة فيزيقي

وسيكولوجيا، فسكانها الأصليون قد تلاشوا بالتدريج مع بداية اتصالها بالعالم الخارجي، 
وأصبح معظم سكانها ينحدرون من أصول أوربية، فى وقت لم . والهجرات الواسعة إليها

يستطع فيه السكان الأصليون الاندماج مع هؤلاء الوافدين، فانـدفعوا ـ بـرغبتهم أو رغمـا 
ــنهم  ــسية، ع ــصهم النف ــماتهم وخصائ ــى س ــلبيł عل ــس س ــا انعك ــو م ــداخل، وه ــى ال ـ إل

والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأمام ما حدث للأمة الأصلية، أصبح الوافدون هم 
السكان الفعليين، بعد أن وجهوا اهتمامهم الأساسي إلى العمل وأصبح أساس وجودهم ـ 

ن إنسان وآخر، والرغبـة فى الاسـتقرار وكفالـة كجسم متحد ـ هو الضرورات التي تربط بي
الأمن والحرية، وإقامة الحقوق المدنية فى إطار مجتمع ينشأ من تجمع الأفـراد بوصـفهم 

 .)1( عناصره الأساسية
ًفاكتشاف أمريكا لم يكن أمرا منفصلا، أو من خطوة واحدة، فهناك من الآثار ما تقول 

 وذلـك خـلال الفـترة مـن "بيـرنج"ا عـبر مـضيق إن الآسيويين هم أول من اكتشفوا أمريك
ميلاديـة علـى ) 1002( ألف قبل الميلاد، وكان الاكتشاف الثاني حوالي عـام 40 إلى 25

 إلا أنـه لـم يكـن يعلـم أنـه قـد وصـل إلـى قـارة "ليـف اريكـسون"يد الجغرافي النرويجـي 
، )1504 و 1492( بـين "كريستوفر كـولمبس"جديدة، وجاء الاكتشاف الثالث على يد 

 رحلـة خـلال هـذه الفـترة 85حيث قام ـ هو وعدد آخر من المكتشفين الأوربيـين ـ بنحـو 
إلــى شــرق العــالم الجديــد، ثــم تعــددت الــرحلات الأوربيــة، حتــى تــم اكتــشاف الإطــار 

 .)2(م1617 وحتى عام 1492 عامł من 125الجغرافي العام لأمريكا فى 
ً علـى الأرض الجديـدة، وكـان ذلـك عمـلا وكانت المرحلة التالية هي بناء أمة جديدة

ًضخمł وقاسيł، وأحيانا مخيفł ومدمرا، وتطلب الكثيـر مـن الجهـد والمـشقة ـ والـدماء 
                                                

إمام عبد الفتاح . هيجل، محاضرات فى فلسفة التاريخ، الجزء الأول، العقل فى التاريخ، ترجمة د.ف.ج) 1(
 .210 ـ 205، ص1980إمام، القاهرة، دار الثقافة، 

، ص 159، إصدارات اليونسكو، مجلة ديوجين، عدد "الرحلة الممتدة لاكتشاف أميركا"يرليندن، تشارلز ف) 2(
 .10 ـ 3
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أيضا ـ فقد تعددت الحروب بين السكان الأصليين، والمستوطنين الجدد، فى نيو إنجلند، 
 158ذه المرحلة نحو ، واستمرت ه)1(وفرجينيا، وكارولينا الشمالية، و كارولينا الجنوبية

م، حيث أخذ يبرز مجتمع أميركي خـالص يتميـز بـصفاته الاجتماعيـة 1775عامł، حتى 
 .والاقتصادية والسياسية الخاصة، التي أخذت تتميز شيئł فشيئا عن الأوربيين الوافدين

 ليعلن الانتقال إلى أهـم مرحلـة فى التـاريخ الأمريكـي، حيـث تمـت 1776وجاء عام 
ــين  ــدة ب ــام 13الوح ــلان قي ــة وإع ــدة" ولاي ــات المتح ــار "الولاي ــستقلة، واختي ــة م  كدول

 مندوب فرجينيا وقائد جيوش الاستقلال، رئيـسł للاتحـاد الجديـد، "جورج واشنطون"
 بانـضمام 1959 عامł أخرى ليكتمل عقـدها، فى عـام 183وانتظرت الولايات المتحدة 

 .)2(ريكي إلى الاتحاد الأم"جزر هاواي" و "ألاسكا"ولايتي 
ــث  ــع الأمريكــيومــن حي ــافي للمجتم ــوين الاجتمــاعي والثق ــات ، التك ــرف الولاي تُع

 لأنها تأسست وتطورت على أيدي أجيال متعاقبة من "أمة من المهاجرين"المتحدة بأنها 
المهــاجرين، كمــا أنهــا وحتــى اليــوم تمثــل الدولــة الأولــى فى العــالم مــن حيــث اســتقبال 

طبيعــي أن تكــون أكثــر المجتمعــات تنوعــł وتفاوتــł فى المهــاجرين، ولــذلك كــان مــن ال
 فى المجتمع الأمريكي تنطوي فى الأساس علـى "نحن الشعب"وأصبحت عبارة . العالم

وفــرة متنوعــة مــن التقاليــد الحــضارية والأصــول القوميــة والجماعــات العرقيــة والملــل 
 .)3( الدينية

جنـاس البـشرية، وكلمـا امتـد فالولايات المتحدة شعب هجين التقت فيه كثير مـن الأ
الزمن وفدت إليها عناصر جديدة، وتكون شعب جديـد لا تربطـه بالـشعوب التـي انحـدر 
منها غير ذكريات تاريخيـة يثبـت فيهـا أصـالته أكثـر ممـا يثبـت فيهـا وجـوده، فقـد اسـتمد 

ديم أعرافه وتقاليده من البيئة الجديدة، ومن قيم ثقافية وحضارية انتقل بها من العـالم القـ
مشوبة بالظروف التي دفعته إلى الهجرة، ومع ما قاسى منـه المهـاجرون كانـت الرغبـة فى 
إثبات الذات، صورة لمركب النقص الناجم عن مرارة الرحيل والأسـباب التـي حملـتهم 

 .)4(عليه
                                                

 .20 – 18، ص 1992حسن شكري، أمريكا من الداخل، القاهرة، دار الطباعة المتميزة، الطبعة الأولي، ) 1(
 .28 – 24يوسف عبد المجيد فايد، جغرافية الأمريكتين، مصدر سابق، ص . د) 2(
)3 (Stevenson D.K.،American Life and Institutions،(Washington D.C.، U.S. in 

Formation Agency،1989)،PP. 15-20.  
 .39 ـ 35، ص 1986حسين فوزي النجار، أمريكا والعالم، القاهرة، مكتبة مدبولي، . د) 4(
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  المبحث الأول

 
 

باينين وغير متجانسين سواء فى النشأة كانت بداية تكوين الشعب الأمريكي من أفراد مت
أو الصفة أو اللغة أو المذهب أو الثقافة، ولكنهم عاشوا معł بشكل متجاور جمعت بينهم 

وتعاقبـت علـى المجتمـع ، قضية المواطنة والقانون الجديـد والانتمـاء لـلأرض والـوطن
ن الصدوع فى العديد من التحولات والصدمات التي نجم عنها فى بعض الأحيان العديد م

البناء إلا أنها فى الوقت نفسه ساعدت على تعريف البنية الأيديولوجية التي تقوم على تفرد 
 .)1( التجربة الأمريكية وساعدت فى بعض الحالات على تقوية هذه البنية

 "البوتقـة"، وثانيها فكرة "الأمركة"هذه البنية تقوم على عدد من الأركان أولها حركة 
 الاعتقاد بأن الجميع يمكـن امتـصاصهم ويمكـن أن يـشتركوا فى شخـصية التي تقوم على

ــاس الأول للمجتمــع  ــي وإن شــكلت الأس ــرة التعدديــة، وه ــدة، وثالثهــا فك ــة ولي وطني
ــصادية  ــسياسية والاقت ــاع ال ــور الأوض ــورت بتط ــل تط ــة، ب ــق ثابت ــم تب ــا ل ــي، فإنه الأمريك

 .)2(والاجتماعية فى المجتمع
  :ة للمجتمع الأمريكيالنظريات التفسيري: أولاً

 :تعددت نظريات تفسير تكوين المجتمع الأمريكي، ومن بين هذه النظريات
  : Melting Pot Theory: ـ نظرية بوتقة الصهر1

التي تنظر إلى المجتمع على أنه حاصـل جماعـات وفئـات تـسعى كـل منهـا وراء مـصالح 
المؤسـسات الاجتماعيــة خاصـة بهــا، وتتنـافس فيمــا بينهـا للــدفاع عـن هــذه المـصالح داخــل 

المختلفة، وأن هنـاك عمليـة بموجبهـا تقبـل الجماعـة الاجتماعيـة الممثلـة للثقافـة المـسيطرة 
ًأفرادا منتمين إلـى ثقافـات أجنبيـة مختلفـة وتـدمجهم فى ثقافـة مـشتركة، هـذا فى الوقـت الـذي 

عريـف بأهـدافها تقوم فيه هذه المجموعات الثقافية الأجنبية بتنظيم نفسها، حتى تتمكن من الت
ـــن  ـــد م ـــع العدي ـــشهد المجتم ـــا ي ـــة، وهن ـــصادية والاجتماعي ـــسياسية والاقت ـــصالحها ال وم
ًالمفاوضات وصولا إلى تسوية تحقق قـدرا مـن التفـاهم بـين الجماعـة المـسيطرة والثقافـات  ً

ويترتــب علــى هــذه المفاوضــات توافـق عــام يتجــسد بــالإرادة المــشتركة، وتــصبح . الأجنبيـة
                                                

 .28، ص 1990بريل ، رسالة اليونسكو، أ"أميركا وفقł لفكرة معينة"أوليفين زوتر، ) 1(
 .142 – 136، ص 1982سميرة بحر، المدخل لدراسة الأقليات، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، . د) 2(
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 .ة عناصر من الكل أو من الثقافة المشتركةالجماعات الفرعي
  : ـ نظرية الاستيعاب الثانية2

وتقوم على أن الديمقراطية الأمريكية هي نتاج للثقافـة الأنجلوسكـسونية وعليهـا أن تـستوعب 
المجموعات الثقافية الأخرى، وأن المهاجرين وسائر الأقليات ليسوا مصدر إثـراء للمجتمـع، بـل 

 أن تتمثل القيم والسلوكيات المسيطرة، التي هـي مكاسـب تاريخيـة ناتجـة هم عناصر أجنبية يجب
 .من التأثيرات الانجلوسكسونية

 الــذي يهــدف إلــى تــذويب "للاســتيعاب"وتعــبر هــذه النظريــة عــن المفهــوم الــضيق 
أعضاء الأقليات والثقافات الأخرى وصبهم فى قالب الثقافة الأمريكية المسيطرة، وذلك 

 .)1(ى التخلي عن عاداتهم ولغاتهم وتبني لغة الأكثرية وسلوكياتهاعن طريق دفعهم إل
  : ـ نظرية التعددية الثقافية3

 بالنـسبة للعديـد مـن أفـراد الأقليـات، "الاسـتيعاب"، و"التـأقلم الثقـافي"كان مفهومـا 
يفترضــان التقليــل مــن قيمــة تــراثهم الفنــي والــديني والثقــافي، وأمــام ذلــك عــبرت تلــك 

ضها التخلي عن لغتهـا الأم وتقاليـدها للالتحـاق بالتيـار الرئيـسي، ومـن الأقليات عن رف
،  وسيلة لتوسيع القاعـدة الثقافيـة للمجتمـع الأمريكـي"التعددية الثقافية"هنا كانت فكرة 

وترتكز هذه الفكرة على ضرورة التعايش بين العديد من المجموعات الثقافيـة، والثقافـة 
 الأخـرى ـ غيـر الانجلوسكـسونية المـسيطرة ـ يجـب أن الغربية المسيطرة، وأن الثقافـات

ّتقبل وتصان وتقدر حق قدرها، وتؤكد التعددية علـى أن التنـوع يمكـن أن يزدهـر فى ظـل 
 .)2(التعاون والتمسك بالمجتمع الديمقراطي، بما يضمن الوفاق الاجتماعي والسياسي

  :سمات المجتمع الأمريكي: ثانياً
ــارات وغيرهــا أفــر ــي تميــز بهــا المجتمــع هــذه الاعتب زت مجموعــة مــن الــسمات الت

الأمريكي، والتي كانت لها انعكاساتها علي طبيعة النظام السياسي، ومؤسساته الرئيـسية، 
وكذلك علي الآليات التي تدار بها عملية صنع القرار داخل هـذا النظـام، ومـن أهـم هـذه 

 :)3(السمات
                                                

، "التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي فى مجتمع ديمقراطي، حالة الولايات المتحدة"هيبرن، . ميري أ) 1(
 .99 ـ 94 ص 1992 الأول – 81إصدارات اليونسكو، مستقبليات ، عدد 

(2) Robert B.Eich،“What is Nation” Political Science Quarterly،Vol. 106 – 
     No. 2،1991،PP. 193 - 209. 

عصام عبد الشافي، الدور السياسي للأقليات الإسلامية فى المجتمع ألأمريكي، رسالة ماجستير فى العلوم ) 3(
 .74 ـ 68، ص 2002سية، جامعة القاهرة، السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السيا
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ذلك كـان هنـاك سـعي دائـم نحـو َّتكـون عـن طريـق الهجـرة، ولـ: مجتمع استيطانيـ 1
تحقيــق الانــدماج أو التكامــل القــومي بــين العناصــر المهــاجرة، ومحاولــة إضــفاء الهويــة 
المشتركة والمميـزة عليهـا، والقـضاء علـى ـ أو علـى الأقـل ـ إضـعاف الـروابط بـين هـذه 

 ."ربوتقة الصه"العناصر المهاجرة وأوطانها الأصلية التي وفدت منها بإتباع استراتيجية 
ـ عدم وجود سـمات المجتمـع الإقطـاعي، أو العـدوات الدينيـة القويـة، أو الهياكـل 2

 .الاجتماعية الجامدة، وهو ما ترتب عليه اللامركزية السياسية، وعدم تركيز السلطة
ـ أن الثقافة الأمريكية ثقافـة تحمـل الكثيـر مـن ثقافـة المجتمـع الإنجليـزي فى القـرن 3

لجـدد مـن الإنجليـز إلـى الأرض الأمريكيـة هـم النـواة التـي السابع عشر، فالمهـاجرون ا
تمحور حولها المجتمع، كما أن الثقافة الإنجليزية هي التي صبغت المجتمـع الأمريكـي 
بصبغته السياسية والثقافية، وشكلت مؤسساته الـسياسية، وفرضـت لغتـه ونمـط العمـل، 

 المهـاجرين الآخـرين ـ وطرق التفكير، وغيرها من العادات والخصائص التي كـان علـى
 .)1(من غير الإنجليز ـ أن يتكيفوا معها

ـــ أن الطــابع المميــز للمجتمــع هــو الفرديــة الجماعيــة التــي لا تفــرق بــين الأفــراد فى 4
خضم المجتمع، بل تحتفظ لكل إنـسان بفرديتـه المـستقلة علـى الـرغم مـن اشـتراكه مـع 

ك، فـالمجتمع كثـرة مـن أفـراد لا الآخرين فى جماعة واحدة، يربط بينهـا الـصالح المـشتر
، وهــذه الفرديــة هــي إفــرازة نفــسية اجتماعيــة تــضافرت علــى )2(جــسم واحــد ذو أعــضاء

 .)3 (تجسيمها ظروف ومعطيات مميزة لطبيعة المجتمع
ـ أن القومية الأمريكية ما تـزال جـذورها تتـسم ـ إلـي درجـة كبيـرة ـ بالهـشاشة، فهـي 5

لة الأمة، واتجه إلى تبرير وجوده بالاستناد إلى النظم مجرد نمط انبثق فجأة مع ظهور الدو
ًالقانونية والأيديولوجية التي هي نتاج رغبة المشرع المباشرة والإرادية، وليـست امتـدادا 
ًللماضي أو تطويرا له، وأصبح الأمريكيون ينتمون إلى قومية قبل أن تتكون لديهم الأمة، 

تـم اتخـاذ الإجـراءات التـي مـن شـأنها تحويـل هـذا قومية أريد لها أن تكون دينł مدنيł، و
المزيج العجيب من السكان إلى جماعة وطنية، وتـم تـوفير ميـراث مـصطنع مـن التقاليـد 

                                                
، ص 1990إكرام بدر الدين، النظم الديمقراطية المعاصرة، القاهرة، مكتبة النهضة، الطبعة الأولي، . د) 1(

216 – 218. 
 .6 - 5، ص 1982زكي نجيب محمود، حياة الفكر فى العالم الجديد، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانية، . د) 2(
، فبراير 351 محمود الزواوي، ظاهرة الفردية فى المجتمع الأمريكي، الكويت، مجلة العربي، عدد .د) 3(

 .77 - 75، ص 1988
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 .)1(المشتركة التي تستقى شعائرها من طقوس الطوائف الدينية المختلفة
ة لقد كانـت هـذه القوميـة نتيجـة للحركيـة الأمريكيـة، فـالأمريكيون لـديهم قـدرة كبيـر

على الحركـة اجتماعيـł وجغرافيـł فهـم شـعب، قطـع صـلاته بالماضـي، واقتطـع لنفـسه 
ًعالمł جديدا فى النصف الآخر مـن العـالم، أسـس عليـه نـوع خـاص مـن الـوعي القـومي 
والثقافة الخاصة المزدهرة، التي تقوم على إحساس كـل أميركـي بـأن لـه رسـالة، وأنـه مـا 

 .)2(مة الأمريكيةمن شئ يتجاوز فى تحقيقه قدرة الأ
ـ أن الرغبات الانفصالية داخل البنية الأمريكية ليست مثل غيرها، فهـي لا تتعلـق بـأرض 6

كالانفصاليات الأخرى فى العالم، ولكنها انفصالية فك الاعتماد، وتحقيـق الـذات، وصـنع أو 
ــشار  ــام الانت ــه أم ــن تحقيق ــم لا يمك ــصل حل ــي الف ــع الأمريك ــي المجتم ــة، فف ــتعادة الهوي اس
والتداخل بـين الأعـراق والثقافـات، والانـدماج ـ أيـضا ـ حلـم لا يمكـن تحقيقـه، لأن أمريكـا 
مجتمع لا تتكامل فيه الألوان وإن تجاورت، وأصـبح الواقـع الأمريكـي يقـوم بوجـود تعدديـة 

 .)3(ولكن بهيمنة بيضاء تقوى لتستعيد نفوذها المطلق علي غيرها من الشعوب الأمريكية
 أي لم تتبلور له  ـمن المنظور الحضاريـ لأمريكي غير محدد الهوية ـ أن المجتمع ا7

هوية متميزة بشكل كامل بعد، لأنه إذا كان قد خرج من رحم أوربا بكل تناقضاتها وتنـوع 
روافدها، فإنه لم يندمج مع الأصحاب الأصليين للأرض، وبعد أن نجـح فى استئـصالهم 

شكيل مـستقبل خـاص بـه، فـالمجتمع خاض حربł جديـدة ضـد الـوطن الأم مـن أجـل تـ
 .)4(الأمريكي ككيان أقرب إلى شكل الإمبراطورية منه إلى الدولة

ًوفي سعي هذا الكيان نحو تحقيق الاستمرارية والفاعلية كان عليه بداية المواءمـة بـين 
العديد من المتناقضات للحفاظ على الرغبة الجامحة فى الانطـلاق والحريـة الفرديـة مـن 

ــة، وخ ــافرة، ناحي ــوط متن ــن خي ــد م ــسيج موح ــصنع ن ــة ل ــة اللازم ــات المجتمعي ــق الآلي ل
وللجمع بـين واقـع اللامركزيـة والطمـوح نحـو بنـاء الدولـة الموحـدة القوميـة مـن ناحيـة 

 .، ومن هنا جاء بناء النظام السياسي الأمريكي، بسماته وقسماته المتميزةأخرى
                                                

عرض كتاب، إليس ماري ماستر، نحن الشعب ـ أصول القومية الأمريكية، مجلة العربي الكويتية، عدد ) 1(
 . 173 – 169ص . ، ص1989، ديسمبر 373

نظمى لوقا، القاهرة، الدار . ارشال كارتر وانك، كيف تحكم أميركا، ترجمة د م–سكيدمور . ماكس ج) 2(
 .75 – 71، ص 1988، 2.الدولية للنشر والتوزيع، ط

 .1995 نوفمبر 10، جريدة الحياة، لندن، عدد "تفاقم الأزمة العنصرية الأميركية"جميل مطر، ) 3(
، ص 1991لقاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، حسن نافعة، معجم النظم السياسية الليبرالية، ا. د) 4(

 .37 ـ 23
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  المبحث الثاني

 
 

، والمـصادقة 1776يعود تأسيس النظام الرئاسي الأمريكي إلى ثورة الاستقلال سـنة 
، أهـم وثيقـة قانونيـة فى أمريكـا، ويعتـبر الدسـتور )1(1787على الدستور الفيدرالي سـنة 

 والتــي رفــضت فيهــا مــستعمرات "الثــورة الأمريكيــة"قــد وضــعت هــذه الوثيقــة عقــب و
ية وقرارات التاج البريطاني، بما فى ذلك الـضرائب علـى  الهيمنة البريطان،المنطقة الشرقية

أصـبح  وبعد نشوب الحرب الأهليـة وانتـصار الـشمال الـذي يـدعو للانفـصال، ،التجارة
 شخصية جديدة لها أحلامها وآمالها والتي كـان لا بـد لهـا وأن تتجـسد فى تعبيـر للوافدين

 .سياسي يضبطه دستور قانوني
لى المستوى الإجرائي هو صغر دور الحكومة المركزيـة وأهم ما يميز هذا الدستور ع

 وتظهر فى طبيعـة الدسـتور ،ُوالفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية
ــ ــا، ف ــشأ فى إطاره ــي ن ــة الت ــة البيئ ــةلمجتمع اطبيع ــرات فردي ــن هج ــون م ــت فى ،تك  عاش

وجــود جهــاز حكــم لــم تــشعر بــضرورة وتجمعــات ســكانية متفرقــة فى الأرض الجديــدة 
 وحيث أنها كانت ،مكثف، وإنما اعتمدت على مجرد جهاز تنسيق بين أقسامها المختلفة

ــات  ــة والتعاوني ــات المدني ــى الجمعي ــاد عل ــإن الاعتم ــرات، ف ــا الهج ــت إليه أرض تتابع
 .الصغيرة التي يشارك فيها معظم الناس كان سمة بارزة

كـان لكـل حيـث  ً،فيـدرالي سـهلاولم يكن اجتماع الولايات على الـدخول فى اتحـاد 
 وتأزمت آنذاك مشكلة التمثيل هل تكون على أساس ،ولاية أولويات ومصالح متعارضة

ًعـدد الـسكان أم علــى عـدد الولايــات المـشتركِة ووصـلوا أخيــرا إلـى مــا يـسمى التــسوية 
ــبرى  ــسين) The Great Compromise(الك ــيس مجل ــه تأس ــم بموجب  الــشيوخ :ّوالــذي ت

 ).ويعكس عدد سكان كل ولاية( والنواب )تمثيل الولاياتيتساوى فيه (
 وذلـك أن ،ُأما تقسيم السلطات الثلاثة فإنه كان ضرورة ظرفيـة يـصعب تـصور غيرهـا

أساس الشرعية القديمة قد انهار، وليس هناك مصدر شرعية منافس يجمع شـتات هـؤلاء 

                                                
 ـ159، ص 1997منصف السليمي، القرار السياسي الأمريكي، باريس، مركز الدراسات العربي الأوربي، ) 1(  160. 
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ُيما بـين الـسلطات ُ ورغم أن مبـدأ تقـسيم الـسلطات مبـدأ قـديم معـروف ولاسـ،الوافدين
وبتحررهـا العمليـة ُالتنفيذية وغيرهـا مـن الـسلطات، إلا أن التجربـة الأمريكيـة بخلفيتهـا 

النسبي من تراث ملزم نجحت بوضع آليات عملية واقعية أثبتت قدرة كبيرة على التنسيق 
 .)1( بين مختلف المؤسساتوتسيير الأمور وحفظ كثير من التوازنات

: يـام نظـام رئاسـي، يتـشكل مـن ثلاثـة مؤسـسات دسـتوريةوقد نـص الدسـتور علـى ق
الـذي يتـولى الـسلطة (ورئيس الدولة ) يتألف من مجلسي الشيوخ والنواب(الكونجرس 

وتعتــبر ) باعتبارهــا الــسلطة القــضائية(والمحكمــة العليــا ومحــاكم الولايــات ) التنفيذيــة
 قاعـدة (Bill of Rights)التى تعرف بقانون أو صك الحقوق )  مواد10 (1791تعـديلات 

دســتورية أساســية ســاهمت فى إرســاء دولــة القــانون وصــون الحقــوق والحريــات، وقــد 
 .تضمن التعديل الثاني عشر قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسة

ًبينما شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر حربا أهلية فى الولايات الجنوبية أدت 
، وصـدور 1883دور قـانون الحقـوق المدنيـة إلى جدل قانوني وسياسي تمخض عنه ص

ــع عــشر 1865التعــديل الدســتوري الثالــث عــشر  ــم التعــديل 1868، والتعــديل الراب ، ث
 وحتـي الآن، 1933، وشهدت الفـترة مـن )1903(السادس عشر حول حق الانتخابات 

صدور التعديلات مـن العـشرين، إلـى الـسادس والعـشرين، والتـي تتعلـق باختـصاصات 
 .والرئيسالكونجرس 

وفي هذا الإطار يمكن رصـد عـدد مـن المحطـات التاريخيـة البـارزة التـي سـاهمت فـى            
  :تشكيل النظام السياسي الأمريكي

ــيس1 ــة التأس ــ لحظ ــام :ـ ــة نظ ــاخبيهم لإقام ــاء وإرادة ن ــور آراء الزعم ــل فى تبل  وتتمث
ُدستوري حديث على أسس ومبادئ فلسفة دولـة القـانون ومبـدأ فـصل الـسلطات، وهـى 

ويعتـبر . روح التـي أكـد عليهـا إعـلان الاسـتقلال، وجـاء الدسـتور الفيـدرالي ليكرسـهاالـ
جيمس ماديـسون وتومـاس جيفرسـون وجـورج واشـنطن وهـاملتون وجـون آدامـز أبـرز 
ًمؤسسي النظام الدستوري الأمريكي، وتعتبر التعديلات العشر الأولى امتدادا لمـضمون 

 .ًهذه الأسس وتجسيدا لروح الدستور
 والتــى أفــضت إلــى اتفــاق الطبقــة :لحــرب الأهليــة منتــصف القــرن التاســع عــشرـــ ا2

السياسية الأمريكية حـول جملـة مـن القواعـد الدسـتورية والـسياسية التـى تحمـي وحـدة 

                                                
 . 2000، العدد العاشر، السنة الخامسة، نوفمبر مجلة الرشادقراءة فى دستور الولايات المتحدة، ) 1(
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الاتفـاق حـول : الدولة وتصون حريات الأفراد، وتذيب عناصر التفرقة، وتجلـى ذلـك فى
ً التى كانت حلولا وسـطي للتـسوية  وتعديلات الدستور1883مضمون الحقوق المدنية 

ــة  ــم بــروز الظــاهرة الحزبيــة فى صــيغة الثنائي الملائمــة بــين وجهــات النظــر المتــضاربة، ث
كممثـل للتيـار الليبرالـي،  ) الـديمقراطي(كممثل للتيار المحافظ و) الجمهوري(الحزبية 

يـات، حيث احتوت ظاهرة الثنائية مجمـوع الأحـزاب الفرعيـة التـى كانـت تعـج بهـا الولا
 .وتعكس حالة التعدد الاثنى والمصلحي الشديد

 والتي واجهتها الولايات المتحدة بنهج السياسة :1929ـ أزمة الاقتصاد الرأسمالي 3
الاقتصادية الجديدة، التى كان لها أثر فى بنية الدولة على المستوى الإداري، والتى قادهـا 

دية واجتماعيـة لهـا تأثيرهـا علـى الرئيس فرانكلين روزفلت، وقابلهـا ظهـور قـوى اقتـصا
 .مجريات العملية السياسية

 والتـي أثـرت علـى توجهـات الحكـم ):الأولى والثانية والباردة(ـ الحروب العالمية 4
ــد فى  ــوازن جدي ــدة وت ــة إذ أدمجــت معــادلات سياســية جدي والعمليــة الــسياسية الأمريكي

 مؤسـسات سياسـية كمـا ظهـرت. الرئاسـة والكـونجرس: العلاقة بين مؤسـسات الحكـم
 .فرعية للجهاز التنفيذي لها دور فاعل فى العملية السياسية

ً فقـد أفـرزت هـذه الأحـداث عـددا مـن :2001ـ أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر 5
التغيــرات الــسياسية والمؤســسية فى النظــام الــسياسي الأمريكــي، وتوجهاتــه الداخليــة 

 ، الـشعبيةمختلـف الفئـاتسياسية لـدى التغير الـذهني فى صـورة القيـادة الـوالخارجية، ك
والتغير السياسي فى طبيعة التوازن بين الرئيس والكونجرس فى صـنع الـسياسة الخارجيـة 

الوافـدين مـن بعـض الـدول والتغير الحقوقي فى الحقوق المدنية للمقيمين وللأمريكيين 
التنفيذيـة فى إلى جانب التغير فى الإطار المؤسسي للـسلطة ) وخاصة العربية والإسلامية(

 . مجال الأمن الداخلي
 ا، للــسير فى تنفيــذ برامجهــهــذه التحــولات للاســتفادة مــن وســعت مؤســسة الرئاســة

 واضـحا ًاخـتلالاالأمر الذي ترتـب عليـه ، ة والعسكرية والسياسيةالاقتصاديوطموحاتها 
ــصالح ــشريعية والقــضائية ل ــة، والت ــسية، التنفيذي ــسات الــثلاث الرئي ــين المؤس ــوازن ب  للت

الاختلال على الصعود التقليـدي لتلـك المؤسـسة فى لم يقتصر هذا المؤسسة التنفيذية، و
حالة تعرض البلاد لخطر خارجي أو أزمة كبرى، إذ أنه ارتبط بإستراتيجية تبنتهـا الإدارة، 

لـم ، كمـا بررا قويـا لهـا يـسمح بقبولهـا علـى نطـاق واسـعمـ مع أحداث سبتمبر تووجد
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ه تـعلى حساب المؤسستين الأخريين اسـتنادا إلـى مـا منحسة مؤسسة الرئايقتصر صعود 
ــشريعية لهــا  ــداعيات الأزمــة عــن المؤســستين الت ــع ت القــوانين التــي صــدرت للتعامــل م

ما منحته هي لنفسها من خـلال القـرارات التنفيذيـة، إذ رفـضت والقضائية، ولكن أيضł ب
 عـن إخطارهـا بعـدد مـن ا الرقابي وامتنعـتم بممارسة دورههاتين المؤسستينالسماح ل

 . )1( القرارات قبل صدورها
ــه منــذ انتخــاب أول رئــيس، للولايــات  ــار هــذه التطــورات يمكــن القــول أن وفي إط
ــضافر  ــي، إلا أن ت ــى شــكله الرئاس ــي يحــافظ عل ــام الدســتوري الأمريك المتحــدة، والنظ

هـذا التعديلات المتتالية على الدستور، وظهور معطيات وظواهر سياسية، أدخلت علـى 
النظــام تغييــرات كبيــرة وأدت لتعقيــد العمليــة الــسياسية فى الولايــات المتحــدة، وهــو مــا 
يجعل الآراء الفقهية وتحليلات علمـاء الـسياسة تتبـاين فى اجتهاداتهـا إزاء مـسألة تحديـد 

 .)2(خصائصه وآليات اشتغال مؤسساته
ي فــصل حيــث يطلــق الــبعض علــي النظــام الــسياسي الأمريكــي بأنــة نظــام يقــوم علــ

ُالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن الوصف الأكثر دقة  لهذا النظـام هـو أنـة 
 Separated Institutions Sharingُمؤسـسات منفـصلة تـشترك فى الـسلطات "يقـوم علـي 

Power " بمعني أن المؤسسات التي تمارس السلطات الثلاث هي مؤسسات منفصلة عن ُ
ُتكوينها، ولكن هناك تداخل ومشاركة فى ممارسة السلطات بين بعضها البعض من حيث 

تلك المؤسسات  بمعني أن المؤسسة التنفيذية يمكـن أن  تلعـب دور تـشريعي والعكـس 
صحيح، فعملية صنع السياسة الخارجية  الأمريكية، عمليـة لا تنفـرد المؤسـسة التنفيذيـة 

تـشترك معهـا المؤسـسة التـشريعية بالقيام بهـا، كمـا هـو شـائع فى معظـم دول العـالم، بـل 
ُ، و قد حـدد الدسـتور الأمريكـي سـلطات معينـة لكـل مـن المؤسـستين فى "الكونجرس"

 .)3(مجال صنع السياسة الخارجية، بعضها يتم بشكل مستقل والأخر يتم بشكل متداخل
ــسياسي  ــام ال ــار النظ ــة فى إط ــسة الرئاس ــة لمؤس ــة المحوري ــن الأهمي ــرغم م ــي ال وعل

                                                
ر الشوربجي، تأثر الحريات المدنية فى الولايات المتحدة الأميركية بعد الحادي عشر من سبتمبر، ورقة منا) 1(

 سبتمبر وتأثيرها على المجتمع والسياسة فى الولايات المتحدة الأميركية، 11مقدمة إلي ندوة، أحداث 
 .2002القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، مايو 

 .166 ـ 164منصف السليمي، مصدر سابق، ص ) 2(
محمد كمال، إطار لفهم العلاقة بين الكونجرس والرئيس فى صنع السياسة الخارجية الأمريكية، ورقة . د) 3(

مقدمة إلي مؤتمر صنع القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية، مركز الدراسات الأمريكية، كلية الاقتصاد 
 .2004 فبراير 29  ـ28والعلوم السياسية، 
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ــأ ــي، ي ــتين الأمريك ــسم بخاص ــمية تت ــسات الرس ــين المؤس ــة ب ــي أن العلاق ــد عل تي التأكي
ُالأولـي التمتـع بقـدر كبيـر مـن تـوازن الـسلطات، فـالرئيس الأمريكـي بـأدواره : رئيسيتين

المتعددة، يحده قيد من الكونجرس من جهة، ومن المحكمـة الاتحاديـة العليـا مـن جهـة 
طة الفعليـة الأولـى داخـل الحكومـة، أخري، والثانيـة أن رئـيس الجمهوريـة يمتلـك الـسل

ًاستنادا إلـى طبيعـة النظـام الحزبـي والقـوي الاقتـصادية والاجتماعيـة الفعالـة التـي تقـف 
 .)1(خلفه

أي أن مؤسـسة الرئاســة تقـوم بالــدور الرئيـسي فى صــنع الـسياسة الخارجيــة، ذلــك أن 
ــة يــصدر ال ــة بحكــم صــلاحياته الدســتورية والأعــراف العملي ــيس الجمهوري قــرارات رئ

، وهو ما يتم فى صورة الاختيار بين بدائل عدة تطرحهـا )2(الحاسمة فى السياسة الخارجية
الهيئات الاستشارية فى البيت الأبيض لا سيما مجلس الأمـن القـومي، والهيئـات المعنيـة 

 . وخاصة وزارة الخارجية والدفاع
مدى مقدرة الـرئيس ويتوقف الثبات والتجانس فى السياسية الخارجية الأمريكية على 

ــة  ــورة مجموع ــداره فى ص ــدها وإص ــار أح ــة واختي ــدائل المختلف ــى الب ــم عل ــى الحك عل
ًقرارات، فإذا كان الرئيس قادرا، أي يتمتع بقـوة الشخـصية وبـالخبرة الـضرورية والحـس 

 . السياسي، فإنه يستطيع إدارة دفة السياسة الخارجية، والعكس صحيح
                                                

محمد عبد الشفيع عيسي، النظام السياسي الأميركي والدور القومي للعلماء العرب المهاجرين، الفكر . د) 1(
 .175 ـ 167، ص 1988الاستراتيجي العربي، بيروت، يوليو 

بيت الأبيض، أن القيادة السياسية الفعالة فى الولايات المتحدة إنما تكمن فى ال"، "هارولد لاسكى"يقول ) 2(
ًذلك أن أيا من مجلسي الكونجرس لا يستطيع النهوض بوظيفة وضع السياسة أو رسمها، فطريقة انتخاب 
مجلس النواب تجعل نظرته إلى الأمور نظرة محلية، ثم إن مدة العضوية محددة بعامين اثنين، أما مجلس 

 مناطق واسعة وتمتد فترة العضوية إلي ًالشيوخ فإنه وإن كان يتمتع بميزة، نظرا لأن معظم أعضائه يمثلون
ست سنوات، فإنه يفتقر إلى أساس القوة الذي يتمتع به الرئيس، فطريقة انتخاب الشيوخ تجعل من 
ًالمجلس أقل تمثيلا للشعب بالمقارنة مع الرئيس الذي ينتخب من الشعب كله، هذا بالإضافة إلى أن 

أما الوزارة فإن . للحكم على السياسة منه على وضعهاالعلاقات الداخلية فى ذلك المجلس تجعله أصلح 
من المستحيل أن تكون الجهاز الرئيسي لصنع السياسة، إذ ليس وراءها سلطة انتخابية، كما أنها تستمد 
وحدة اتجاهها من الرئيس نفسه، وليست الوزارة الأمريكية هيئة ذات مسؤولية جماعية، وإنما هي مجموعة 

ون أوامر الرئيس وهم مسؤولون أمامه ويقيلهم دون تعريض مركزه لأي خطر، من رؤساء إدارات ينفذ
ولذلك فإن القيادة السياسية ـ على المستوى الاتحادي ـ إنما تكمن فى رئيس الجمهورية ، برغم عدم 

أنظر، هارولد لاسكي، . ("ًفاعليتها فى بعض الأحيان نظرا للصراع الخفي غالبł بين الرئيس والكونجرس
راشد البراوي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، . موقراطية الأمريكية فى السياسة والاقتصاد، ترجمة دالدي

 ).160، ص 1960
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ًهما فى عملية صنع الـسياسة الخارجيـة، فـإن ثبـات ًوإذا كان الكونجرس يؤدى دورا م
السياسة الخارجية وتجانسها يكفلان الحصول علي تأييد الكـونجرس، لا سـيما إذا كـان 
حزب الرئيس يتمتع بالأغلبية فى مجلس الشيوخ، والحالة التي يستطيع فيها الكـونجرس 

ة، هـي وجـود قـضية ًأن يشكل تحديا لرئيس الجمهورية فى مجال صنع السياسة الخارجي
محورية تقف خلفها جماعـات المـصالح الكبيـرة أو قـوى الـضغط المـؤثرة فى المجتمـع 

 .)1(الأمريكي

                                                
 .181 ـ 180محمد عبد الشفيع عيسي، النظام السياسي الأميركي، مصدر سابق، ص . د) 1(
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